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):  الخلاصة العولمة  لفظ  استخدام  العشرين،  Globalizationشاع  القرن  من  الأخير  العقد  في   )
السوفيت الاتحاد  انهيار  من  عنها  تمخض  وما  الباردة،  الحرب  نهاية  عند  والمعسكر وبالذات  ي 

الاشتراكي، وكذلك غياب المنافسة الأيديولوجية، فحدثت متغيرات بنيوية في البيئة الدولية تمثلت 
إلى   بها  دفع  ممّا  عظمى،  كقوة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وانفراد  السياسية،  الحدود  انفتاح  في 

هذه   تبعية  يكرّس  الذي  بالشكل  العالم  دول  تجاه  سياساتها  صياغة  سياسياً إعادة  لها  الدول 
 واقتصادياً وثقافياً.

 :مات البحث لوعم
                                

 تواريخ البحث: 
 2014/ ولن الاريشت /8:  الاستلام -

 2014/ثانيالن تشري /13القبول :  -

 2014/  نون الاولاك/31 :النشر المباشر  -
 
 

 الكلمات المفتاحية : 
    العولمة  -
   الحرب الباردة -
   يات المتحدة الامريكيةالولا -
 السيادة -
 ولية الد الدراسات -

 
 المقدمة: 

 ،سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات   ،ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأممهي  هنا    أن العولمة         
الأموال رؤوس  انتقال  في  والأفكار  ،أو  المعلومات  انتشار  في  حقيقة  أما    .أو  إلى ت  انهإف  الأمرفي  ؤدي 

انحسار  و   ،وتراجع عام لدورها  ،تآكل سيادتها  لىع  وتعمليها،  نتيجة الآثار السلبية عل  للدولة  الانحدار السريع
  متعددةكالشركات العملاقة    ،شيئاً فشيئاً لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها ونفوذها  ها توتخليها عن مكان  ،نفوذها

الدولية الاقتصادية  والمنظمات  المتحدة على    لهذا  .الجنسيات  الولايات  يحل  يكو   أنعملت  الذي  المحتوى  ن 
.الأمريكيةملائمة للمصالح  أكثر نية بدلا عن الدولة الوط  

ن المحتوى السياسي والثقافي محل  إقبولا من قبل دول العالم، ف  أكثركان المحتوى الاقتصادي للعولمة    وإذا
ة ليس اكثر،  ودفاعي  إداريةوظائف    أداءاليوم، فسياسيا تتحول الدولة بشكل متزايد نحو    إلىاعتراض الدول  

الى وغيرها  التنموية  الوظائف  من  العديد  الدولة  أخرى مؤسسات    وتحويل  الدولية  غير  للمنظمات  والسماح   ،
 .بالتدخل في قضايا كانت قبل عقدين من الاختصاص الحصري لسيادة الدولة

ف  أما       الثقافي،  المحتوى  صعيد  جعلت  إعلى  العولمة  غن  عن  تختلف  لا  سلعة  مجرد  من الثقافة  يرها 
  وأعمام وهذا ما يسهل على القوى الكبرى نشر    محتوى قيمي تخص الدولة الوطنية،   وليست   ،السلع الأخرى 

 . محتواها الثقافي على كل شعوب العالم لما تملكه من قدرات تكنولوجية وثقافية كبرى 



 
 
 

91 
 

Tikrit Journal For Political Sciences 1(1) (2014) 89-114 

 اهداف البحث: 
 : الآتية الأهدافلتحقيق الباحث سعى يفي هذا البحث 

 ين العولمة، والاليات التي صارت ترتكز عليها في اختراق سيادة الدولة الوطنية.مضام أهمتبيان   -1
 التي تتعرض لها الدولة الوطنية في العالم النامي.  العولمة وتأثيرات انعكاسات  أهمتبيان   -2
 تباين قابلية الدولة الوطنية في العالم النامي على التعامل مع تحديات العولمة.تسليط الضوء على -3

 مشكلة البحث واسئلته:
التقلص، ليحل محلها حدود   إلىالحدود السياسية تتجه  عالجها الباحث تتعلق بكون  المشكلة البحثية التي ي  ن  إ

بشكل   للانتهاك  عرضة  النامي  العالم  في  وتحديدا  الدولة،  سيادة  ستكون  ظرفه  وفي  ككل،  العالمي  النظام 
 يعرض المصالح الوطنية للخطر.

 :الباحث  أمام الآتيةلمشكلة تطرح التساؤلات وفي ضوء هذه ا
 ما هي مضامين العولمة، وما هي آليات تحققها؟  -
 ؟ للدولة سيادة الوطنيةعلى الالعولمة ما هي تداعيات  -

 فرضية البحث ومنهجيته:
ترجع    ا إنم)متغير تابع(،    العولمة على سيادة الدولة الوطنية في العالم النامي  تأثيرات   إنوهنا نفترض،       

 إذ الحدود في العلاقات الدولية )متغير مستقل(،    تأثيرعدم استعداد تلك الدول للتعامل مع مرحلة تقلص    إلى
ة من  للق  إلافيها    التأثير  أو ضبطه    نمما لا يمك   والتأثيرات من العلاقات    أشكالصارت الدول منفتحة على  

 الدول الكبرى.
مة لمتطلبات هذا  ملاء  أكثركونه  له، اعتمدنا المنهج الوصفي  وبقصد التعامل مع الفرضية والمشكلة في اعلا

 البحث.

 هيكلية البحث: 
 : فضلًا عن المقدمة والخاتمة ،مباحث  وقد اشتملت هيكلية البحث على ثلاث       

 . الدولة ( ،المفاهيم ) العولمة تحديد  :المبحث الأول
 .مضامين العولمة وأدوات تحقيقها :المبحث الثاني
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 . وسيادتهاالانعكاسات السلبية للعولمة على الدولة  :ثالث المبحث ال
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 المبحث الأول 
 المفاهيم  تحديد

 العولمة مفهوم  -أولا 
الحياة    إن         تطور  هي  في    الإنسانية العولمة  يعيش  الذي  الفرد  حياة  مرحلة  المحلي    إطارمن  محيطه 

هو وليد    إنماعن فراغ،    يأت التطور لم    محيط عالمي، وهذا  إطارحياة الفرد الذي يعيش في    إلىوالوطني  
  أكثر صيغ    أخذت عقود طويلة من تداعيات ثورتي المعلومات والاتصالات، لكنها مع نهاية القرن العشرين  

و  في الأوساط الأكاديمية    منذ عقدين من الزمن ومصطلح العولمة يثير جدلف  الإنسانية،وضوحا في الحياة  
ابتداءً من التعريف بالمفهوم مروراً بتحديد مظاهر العولمة وأبعادها    ،وغيرها  و الإعلاميةلسياسية و الثقافية  ا

لها المحركة  الفاعلة  القوى  رص  ،وطبيعة  عن  الإفضلًا  وانعكاساتها  تأثيرها  وتحليل  القائمة د  والسلبية    يجابية 
عالمي جديد يسعى  وعدّوه بأنه نظام    ، وقد روج له الأمريكان بشكل مكثف  ،والمحتملة على الدول والمجتمعات 

والسعادة والديمقراطية  الحرية  نشر  والمجتمعات   د ويعي  ،إلى  الدول  التطور    أكثرليجعلها    تشكيل  مع  ملاءمة 
 .(i) الإنسانيةالذي حصل في 

انقسام العالم إلى شرق    ءعلى أثر سقوط الاتحاد السوفيتي وإنهابشكل واضح  إن ظاهرة العولمة برزت       
  ، ات من القرن الماضي يكان عليه العالم قبل عقد التسعين  عم امختلفة كل الاختلاف  ذ جاءت بقواعد  إوغرب،  

مع   بالتعامل  المتعلقة  الاقتصادية  التطبيقات  بعض  عن  ناهيك  والثقافية،  الاقتصادية  الصعد  على  وتحديدا 
 . الديمقراطية الأنظمةتطبيق   وإشاعة ،والحريات  الإنسانحقوق 
أف       التي  الجوانب  الظاهرةتعددت  هذه  والسياسية    ،رزتها  الاقتصادية  الأمور  في  واضح  بشكل  وتدخلت 

أو   ، يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة  د من دون اعتدا  ،والاجتماعية والثقافية وسلوك أفراد المجتمع
معينة لدولة  أو  محدد  وطن  إلى  ثم    ،الانتماء  تمهد  ومن  العولمة  مخرجات  نتماء لالكامل  ال  للإلغاءصارت 

 "أنها:بالعولمة    "  صلاح الدين عمارنة"ف المفكر  عرّ   ،وعلى ضوء ذلك   ،الحضاري للأمم والشعوب و القومي  
نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير  

 . (ii) "يم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم دون اعتبار للأنظمة والثقافات والحضارات والق  ،المحدود 
ذلك النظام الذي من أهم خصائصه أنه يميل إلى دمج العالم بدلًا من    "الجابري بانها:    محمد عابد   ويرى فيها

والعمل على تعميم    ،وذلك في مجال السياسة والاقتصاد والفكر والاتصالات والمبادلات والأيديولوجيا  ،تقسيمه
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 . (iii) "نة على العالم وأمركتهوهي تعبر عن إرادة الهيم   ،ظام عالمي يخص الولايات المتحدة الأمريكية بالذات ن
اندماج العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة ، تتجه العولمة لان تكون نظاما يسهم في  أخربمعنى  

إطار ضمن  والتقنية  والثقافات  العاملة  والقوى  الأموال  الأسواق  وانتقال  حرية  ثم  ،من رأسمالية  خضوع    ومن 
 .(iv)ممّا يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة ،العالم لقوى السوق العالمية

عملية تقودها القوى الفاعلة المؤثرة في    "العولمة ما هي إلا:  بأن   "نادية مصطفى"  ة  باحثفي حين ترى ال      
الغربي الرأسمالي الليبرالي    الأنموذجلعالمي حالياً من أجل ترويج قيم وسلوكيات وسياسات ومفاهيم  النظام ا

السياسية الغربية  ،بأبعاده  المنظومة  في  الإنسان  حقوق  وقيم  الديمقراطي  التحول  قيم  والاقتصادية    ،بمعنى 
الرأسمالية لتطور  الاقتصادي  النتاج  ا  ،بمعنى  عالمية  مثل  مفاهيم  رؤوس    ،لاستثمار وتداول  انتقال  وعالمية 

فهناك حالة من الانتشار الاقتصادي من مركز دولي معين إلى    ،ونقل التكنولوجيا  ،التجارة  تحريرو   ،الأموال
وهناك ثالثاً البعد الثقافي الاجتماعي الذي   ،سائر أنحاء العالم على صعيد هذه المجالات الاقتصادية المختلفة

المحور الأساسي   العالمي أضحى الآن  التفاعل  إلى أن تصبح    الأنموذجإذ يسعى    ،لعملية  المهيمن  الغربي 
عبد الإله  "يعرف المفكر    في حين   .(v) " مفاهيمه وقيمه وسلوكياته هي الشائعة والمنتشرة والمتبناة بلا منازع  

الذي يجري    إنها رديف الاختراق  ،اغتصاب ثقافي وعدواني رمزي على سائر الثقافات   ":العولمة بأنها  "بلقزيز
  .(vi)"ويهدد سيادة الثقافة فـي سائر المجتمعات التي تبلغها العولمةتقانة، بالعنف المسلح بال

التعاريف السابقة التي ضمت اتجاهات متنوعة إلى أن العولمة    في  ويمكننا التوصل من خلال ما ورد       
التي تقودها وتسيطر عليها  الصناعية  حقبة من حقب التحول الرأسمالي الإمبريالي في ظل دول المركز    :هي

تفتح   تعد ظاهـرة  وبذلك فهي  المتكافئ،  غير  للتبادل  نظام عالمي  لتحقيق سيادة  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
صيغ الحياة الاقتصادية  بلورة    إعادةبما يؤمن  رأسمالية القرن الحادي والعشرين  الآفاق وتوسع المجال الحيوي ل

التنافس في    والاجتماعية في العالم القوة والقدرة على  والقدرة على    الأسواقعلى نحو يتفق وحقائق علاقات 
 . الأقوى الطرف  لدنصياغتها وفقا لنماذج جديدة من  وإعادةالنفوذ لثقافات المجتمع، 

 .مفهوم الدولة -ثانياا 
هم على محاولة تحديد  وقد عكف الكثير من  ،منذ القدم والدولة موضع اهتمام وتفكير الفلاسفة والكتّاب       

 عبر العصور التي مرّت بها.   ،مفهوم علمي واضح لها
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الأفراد        له  ينتمي  الذي  الكل  أنها  على  الدولة  أرسطو  ذلك    ،فيرى  تبرير  إلى  يد   "بالقولوينصرف  أن 
اهرة  فالدولة عنده هي ظ  ،(vii) "الفرد جزء من الدولة وتابع لها  و  ،الإنسان أو رجله جزء من الجسم وتابع له

. إذ يعدها ظاهرة طبيعية وذلك لأنها  .طبيعية نشأت نتيجة ائتلاف قرى كثيرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي
طبيعية  مكونات  من  القرية  :تتكون  يكون  الذي  الأسر  ائتلاف  والأسرة،  والمرأة  مجموعة    ،الرجل  ائتلاف  ثم 

متكامل واقتصادي  وسياسي  اجتماعي  بناء  لتحقيق  قاعدتها    فالدولة   ،القرى  منظمة  مجموعة  إذن  عنده 
  .(viii) الاجتماعية الأفراد 

"  فيذكر    ،لدولة تلخص الجدل بين علماء السياسة وعلماء الاجتماعلالمختلفة  تعاريف  المن    عدد وهناك        
  ، ها غراضأن الدولة تنظيم عقلي يوفر القيادة الرشيدة التي تسعى إلى استخدام القهر لتحقيق أ   ،"ماكس فيبر

 .(ix)أن الدولة هي نظام اجتماعي يستهدف تنظيم إرادة الشعب  بمعنى
بحرصها على ضمان حقوق الفرد والمجتمع    ،فالدولة عنده تجسيد لأسمى فكرة أخلاقية  "   هيغل"  أما        

قانوني    –له كيان سياسي   ،والدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري يرتبط بإقليم محدد   ،وحمايته وتنظيم حياته
النظام ومحاسبة من يهدده وذو س  ، التجمع وفرض  المحافظة على هذا  تمكنه من  بها  لطة سيادية معترف 

 .(x) بالقوة
 ،العنصر البشري   :من هذا يتبين أن اصطلاح الدولة ينطبق على تجمع عدد من العناصر لتكوينهاو       

والاعتراف بشرعية هذا   ،ياسيةسيادة السلطة السو   ،قانوني  –كيان سياسي    و،العنصر البشري إقليم يرتبط به  و 
 :(xi) ويمكن بيان هذه العناصر كالاتي .الكيان

  مجموعة الأفراد يتمثل الركن الأول لقيام الدولة بوجود الشعب الذي يتكون مـن    :العنصر البشري )الشعب(-1
لا يشترط عدد و   ،وبدونهم لا نستطيع القول بأن هناك دولة  ،يتوافقون على العيش معاً في ترابط وانسجام  نالذي

من   الدولةحتى    الشعب معين  مقومات  وتكتمل  العنصر  هذا  الشعب  يتحقق  نُعرِّف  أن  ويمكن  هو    بأنه، 
وقد   ،مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على إقليم أو أرض الدولة وينتسبون إليها عن طريق التمتع بجنسيتها

والقرابة والنسب  العشيرة  بِّصلاة  بعضهم  ثنائية  والمسالة    .(xii)يرتبط  بوجود  تتمثل  التي  هي  بالسكان  المتعلقة 
العدد والتنوع، فكلما كان التنوع محدودا كلما تهيات عوامل قوة للدولة بزيادة عدد سكانها، وبالطبع مع توافر 

لية  ا. وهذه العلاقة تتضح بصورتها الجمؤشرات صحية على التنمية البشرية الاخرى، والعكس صحيح ايض
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مي كونها لم تستطع ان تؤسس بشكل صحيح لمعنى المواطنة والوطنية والشرعية لكل من  في دول العالم النا
 الدولة والسلطة فيها. 

)الأرض(-2 الدولة  :الإقليم  تكوين  في  يُشترط  الذي  الثاني  العنصر  سلطة    ،وهو  وفيه  عليه  تمارس  الذي 
ر سلطانها، وهذا يعني أن لكل  وان إقليم الدولة لا يُمارس عليه سلطان غي  ، القانوني  –الكيان السياسي  

  –وعادة ما يتوقف شرط الاعتراف الخارجي بالدولة على توافر هذا الشرط الجغرافي    ، دولة حدود معروفة
 .يالأرض

يجب أن تكون هناك هيئة منظمة    ،بعد تواجد الشعب فوق إقليم جغرافي معين  :القانوني  –الكيان السياسي-3
وإدارة الإقليم وحمايته وتنظيمه واستثمار    ،ورعاية مصالحه  الشعب   علىتتولى ممارسة السلطة والإشراف  

، ويعبر عن الكيان السياسي بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعطي جميعها  ثرواته
اخرى. عن  لدولة  باستقلاليتها  التنفيذيةوالسلطة    خصوصية  السياسية،    ،تتميز  السلطة  قمتها  وتقع على 

القوة    حتكر السلطة السياسية تو   ،الأخرى الفرعية في الدولة  الإدارية  منها السلطات   وتتفرع السيطرة على 
القوانين لتحقيق  تنفيذ  وهي الجهة الوحيدة والمخولة ب   ، العسكرية في الدولة ويكون أي تحرك عسكري بيدها

 المصلحة العامة.
 ، في سلطتها السياسية التي توجه أوامرها للآخرين  وينطوي هذا على هيكل القوة الذي تمثله الدولة  :السيادة-4

مثل الأحزاب    ،رغم أن المجتمع قد يحتوي على تكوينات تمتلك وتمارس القوة  ،الأمر من أحد   تتلقىولا  
إلا أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق في    ،والنقابات أو القبائل وغيرها من التنظيمات غير الحكومية

 .سواء من داخل الدولة أو خارجها ،ن يحاول انتهاك سيادتهااستخدام القوة والعنف ضد م
السياسي  :الاعتراف-ـ5 وكيانها  للدولة  الشرعي  الوجود  الدول الأخرى إذ    ،ويعني  بعض  ،أن  تقبل    ،منها  اً أو 

 بوجود هذا الكيان في الأسرة الدولية أو النظام الدولي.
القول         يكون قد  إوخلاصة  النحو  الدولة على هذا  التام سياسياً وقانونياً ن  المعنى  لها  وأن أي    ،أعطى 

الذكر   آنفة  الدولة  قبلها    ،قانوني  -ككيان سياسي   يفقدها وجودها غياب لأحد عناصر  المتحدة )ومن  فالأمم 
وهذه العناصر تعرضت لتاثيرات    .عصبة الأمم( لا تقبل في عضويتها الكاملة إلا دولًا بالمفهوم الذي عرّفناه

وتحد  على  العولمة،  ووظائئفها  الدولة  سيادة  صعيد  على  سكانها.إقليمهايدا  وعلى  صعيد    ،  على  وحتى 
اليوم يشهد وجود قوى عديدة فاعلة من غير الدول، بمعنى انه لم تعد الدولة الوحدة  العالم  الاعتراف، بات 
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الدولة    تأثير  إلىولا  العولمة تبدأ من تلك العناصر، وص  تأثيرات   أنالفاعلة في النظام الدولي، وعليه، وطالما  
 ككل، فان الباحث ذكرها في متن البحث.

 

 المبحث الثاني 
 مضامين العولمة وأدوات تحقيقها 

 المضمون القتصادي للعولمة -أولا 
القول         بين  إ يمكن  من  هو  للعولمة  الاقتصادي  المضمون  الدول   ابرزن  استخدمتها  التي  المضامين 

  . أهم المضامين وأكثرها فاعلية في تحقيق غاية العولمة  أحد ولازالت تشكل    ،رالرأسمالية الغربية منذ وقت مبك
الاقتصاديإبل   الجانب  في  تكمن  العولمة  جذور  أن  يرى  من  هناك  من    ،ن  الاقتصادية  القوى  تمتلكه  وما 

اطات ومنع الدولة من التدخل في النش ،نحو الرأسمالية واقتصاد السوق بالعالم اجمع  أدوات تعمل على التحول 
الأموال  ،الاقتصادية رؤوس  انتقال  حركة  أمام  والحدود  الحواجز  أخرى    ،ورفع  نقل  إوبعبارة  على  تعمل  نها 

العالمية والتجارة  المالية  المؤسسات  يد  في  ووضعها  والحكومات  للدول  السياسية  حركة    أنطالما    السلطات 
عاب  اقتصادية  قوى  بيد  وصارت  الدول،  يد  من  سحبت  العالمي  القوى  الاقتصاد  وهذه  الدولة،  لحدود  تقوم  رة 

العملية السياسية    إلى  تأثيرها وصل  بل    ،الاقتصادي العالمي  لقرار السيطرة على عملية صنع اشكل متسارع بب
  .(xiii)فقطوعدم الاقتصار على الجانب الاقتصادي  برمتها
للعولمة         الاقتصادي  المضمون  و إن  صار  خلال  اضحاً إنما  من  تق  الأنشطة،  القوى التي  بها  وم 

الكبرى،   )الالاقتصادية  للقومية  العابرة  الشركات  مقدمتها  والبنك   ،الجنسية(  متعددةوتأتي في  النقد  وصندوق 
 :(xv) ويمكن شرحها كالاتي ،(xiv)والإقليمية الجديدة ،ومنظمة التجارة العالمية ،الدوليين

ة من الشركات الوليدة أو التابعة  مجموع  : وتعرف بأنها  )  Multinational)  :الجنسية  متعددةلشركات  ا  -1
مختلفة دول  في  إنتاجياً  نشاطاً  منها  كل  تزاول  مختلفة  ،التي  بجنسية  منها  كل  تخضع    ،وتتمتع  والتي 

إطار   في  كلها  الوليدة  الشركات  هذه  بإدارة  تقوم  التي  الأم  الشركة  هي  واحدة  شركة  ستراتيجية  السيطرة 
  .(xvi)عالمية موحدة
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وذلك بحكم دورها الأساس في صناعة القرارات    ،الجنسيات جوهر وقلب العولمة  متعددة الشركات    وتعد        
إلى    ككل   إذ تعمل على أساس فكرة تحويل العالم  ،ونفوذها على هياكل الاقتصاد العالمي  ،الخاصة بالإنتاج

على  قضاء فها الفهد   ،ركزي للإنتاج والاستهلاك العالميوالتخطيط الم  ،وتدويل المجتمع الإنساني  ،سوق واحدة
و  العام  القطاع  باتجاه  أعمال  رؤوس    والتحكم   ،خصخصتهالدفع  وتدفقات  العالمية  والأسهم  الصرف  بأسعار 

 .للدول الوطنيةأي تحويل النشاط الاقتصادي إلى نشاط عالمي يتعدى الحدود  ،الأموال
الدولي  -2 النقد والبنك  ن من أهم  ي ن الدوليتي ن المؤسستتيتعد ها  IMF and World Bank))  :نيصندوق 

، لما يمتلكان من وضع الشروط  تحديدا  النامي   أدوات الرأسمالية الغربية في التدخل في شؤون دول العالم
اللازمة للإقراض الاقتصادي )    ، والضوابط  برامج الإصلاح  بتنفيذ  المتمثلة  المديونية  فمن خلال شروط 

الن صندوق  يفرض   ) الهيكلي  والتكيف  الاقتصادي  الدوليالتثبيت  والبنك  المقترضة يقد  الدولة  على  ن 
، وتحويل  المجال واسعاً أمام القطاع الخاص   وإفساح  ،الوطنية  الانسحاب من أداء الوظائف الاقتصادية

س  أور فتح حدود الدول المقترضة لدخول السلع والخدمات  والاهم من ذلك    ملكية المشروعات العامة له 
لقوى السوق العالمية ل  وأنشطة   أعمالجزء من    إلىالسوق المحلية  بما يمكنها من تحويل    الأجنبية المال  

   .(xvii) الاقتصادية الفاعلة
يُعدّ إنشاء منظمة التجارة العالمية من أهم  Word Trade Organization)  )  : منظمة التجارة العالمية  -3

العشرين القرن  مـن  الأخير  العقد  الع  ،أحداث  التجاري  النظام  إدارة  في  لدورها  وعولمة   ،الميوذلك 
بنحو  هذه الدول  وتشارك    ،(xviii) 2013حتى اذار    ( دولة159)في عضويتها  المنظمة    ت وضم  ،الاقتصاد 

الدولية95%) التجارة  إلى أربعة مجاميع  ،( من حجم  يدور في    :وتوزع  المتحدة الأمريكية ومن  الولايات 
الأوربي  ،فلكها الاتحاد  مثل  ،ودول  الناهضة  آسيدول    :والدول  شرق  الناميةو   ،اجنوب  تمارس  و   ،الدول 

مدمجة   مفتوحة  اقتصاديات  إلى  المحلية  الاقتصاديات  وتحويل  العولمة  تحقيق  في  رئيس  دور  المنظمة 
وإزالة الحواجز الجمركية كافة التي تقف أمام حركة التجارة سواء في السلع    ، فعلياً في الاقتصاد العالمي

 .(xix) أو الخدمات أو الأفكار
الاقتص  -4 الإقليميةالتكتلات  الاقتصادية    Regional economic blocs ))،ادية  العلاقات  أضحت  إذ 

الاتحاد    : منها  ، تحكم فيها عدد من الكتل الاقتصادية الكبرى منذ العقد الاخير من القرن الماضي يالدولية  
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)النافتا(  ،الأوربي أمريكيا  لشمال  الحر  التجاري  التبادل  آسي  ،ومنظمة  شرق  جنوب  بلدان  ا ومجموعة 
 .(xx) سيان(آ)

 .المضمون السياسي للعولمة-ثانياا 
الهيمنة    التحولات بعد         هدف  لإنجاز  الأمريكية  المتحدة  الولايات  سعت  الدولي  النظام  في  العميقة 

وأكدت على ضرورة التحرر من    ،وسلكت من أجل تحقيق ذلك أساليب متعددة في تعاملها الدولي  ،العالمية
  ، وكذلك تأمين حقوق الإنسان وفقاً للفهم والإدراك الأمريكي  ،وء متطلبات العولمةقيود الدولة القومية في ض

الليبرالية  الديمقراطية  مفاهيم  وتعميم  نشر  على  ذلكوما    ،وعملت  عن  السلطوية    ينجم  وإنهاء  رفض  من 
وفق    ،ي العالمواستخدام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ف   ،وتبني التعددية السياسية  ،والشمولية في الحكم

 .(xxi)ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد 
ولا بالحرية التامة في اتخاذ    ، لا تتمتع بالسيادة المطلقة  ،إن الدول ضمن المضمون السياسي المعولم      

عناصر الدولة الوطنية قد   أن بمعنى    ،وتسيير شئونها المحلية من خلال مؤسساتها الوطنية  ،قراراتها الداخلية
عليها،    لتأثيرا  أصابها العولمة  تداعيات  السياسيةبفعل  العولمة  تحقيق  في  مهمة  خطوة  يعد  وسيطرة    ،وهذا 

جديد  عالمي  نظام  وتشكيل  العالم  على  الرأسمالي  تسعى  الأنموذج  المتحدة  ،  تولي  الاستمرار  الولايات  في 
 -:هي ،وقد استعان المضمون السياسي في تحقيق العولمة بأدوات  ،زعامته

السياسيةالديمقر -1 والتعددية  سياسية  :اطية  قرارات  إلى  للوصول  مؤسساتية  ترتيبات  عن  عبارة  حين    ،وهي 
أصوات   على  التنافس  طريق  عن  القرارات  تلك  لصنع  اللازمة  السلطة  على  الحصول  للأفراد  يتسنى 

أسلوب  :هاإذ توصف بأن ،مّا كانت عليه في الماضيموإن الديمقراطية الحديثة هي أكثر تعقيداً  ،الناخبين
بالمال السياسية  العملية  يمدون  الذين  الأقوياء  الرأسمالية  المؤسسات  أصحاب  يقوده    ويعطون   ،للحكم 

لكنهم   ،حول معظم الأشياء ذاتهاالناخبين حق الاختيار بين مجموعة من القادة الذين لهم الآراء المشتركة 
  .(xxii) السياسات الحكوميةوشرعية بما يكفل صحة   ،يختلفون فيما بينهم في أسلوب القيادة

يقف        الذي  بالشكل  وتوظيفها  العالم  إلى  ديمقراطيتها  تسويق  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  عملت 
وهذا ما عبّر عنه السفير الأمريكي في كينيا عام    ،بالضد من الأنظمة الوطنية المعارضة للسياسة الأمريكية
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سوف يزيد مساعداته للدول التي تهتم بالمؤسسات الديمقراطية  عندما أعلن أن الكونغرس الأمريكي    ،1995
 .(xxiii) وتدافع عن حقوق الإنسان ،وتطبيق التعددية الحزبية

أي تعدد التكتلات المتمثلة   ،التعددية  :وهي  ،إن نمط الديمقراطية الحديثة )الأمريكية( له ثلاثة عناصر      
أولاً  المصالح  وجماعات  )او   ،بالأحزاب  ثانياً الليبرالية  الفرد  حرية  أي  )الذرائعية(    ،لتحررية(  البراغماتية  وثالثاً 

صدقها ومدى  الأفكار  قيمة  لتحديد  مقياساً  العملية  النتائج  من  تتخذ  الولايات    .التي  تحاول  المعنى،  وبهذا 
ن  المتحدة قولبة العالم على انموذج سياسي محدد، واستبعاد ما سواه من نماذج وطنية، بكل ما يعنيه ذلك م 

عدم انسجام بين الانموذج الامريكي وبين الثقافات الوطنية، حتى تنتهي الثقافات الوطنية الى الانسجام مع  
 .(xxiv) الانموذج الامريكي

وتعني الحقوق الضرورية والمهمة التي لا يستطيع الإنسان أن يؤدي دوره في الحياة دون   :حقوق الإنسان-2
ان هي قضية عالمية متعلقة بالشخصية الانسانية، الا انها  ورغم حقيقة ان قضية حقوق الانس   ،وجودها

خضعت وما زالت لتاثير عامل الخصوصية الوطنية والدينية والتاريخية، ومنذ إصدار الإعلان العالمي  
في   الإنسان  الأول    10لحقوق  بحقوق 1948كانون  مختصة  متعددة  عمل  وفرق  لجان  تشكيل  تم   ،

ذلك التاريخ تصاعد الاهتمام بهذه القضية عالميا، الا ان الملاحظ ان  الإنسان في الأمم المتحدة، ومنذ  
القائم على التنكر لكل خصوصية وطنية ودينية   المعنى الذي اخذته هذه القضية هو المعنى الامريكي 

صعيد (xxv) وتاريخية على  العالم،  في  الإنسان  حقوق  بقضايا  الأمريكية  المتحدة  الولايات  اهتمت  إذ   ،
السيا القضية  خطابها  هذه  استخدام  الى  سياساتها  وانتهت  العملية،  والممارسات  الرسمي  الخارجي  سي 

كذريعة للتدخل في شؤون الدول الاخرى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، بل وانها اتجهت الى قياس شرعية  
العالم   دول  مع  تقليصها  او  العلاقات  لتطوير  وسيلة  واستخدمته  المبدأ،  هذا  الى  استنادا  الحكم 

  .(xxvi) الاخرى 
بل أصبحت   ،شرعية الحكم في أي بلد تقاس بمدى احترام حقوق الإنسان  أصبحت   ،وعلى ضوء ذلك      

العصر  لغة  الإنسان  المصلحية    ،حقوق  السياسية  للاعتبارات  المبدأ  هذا  خضوع  في  تكمن  الأمر  وخطورة 
الشمال دول  من  المتحدة  ،للعديد  الولايات  للمعا  ،لاسيما  خضوعه  من  الموضوعية  أكثر  أو  الإنسانية  يير 

الدولي المجتمع  في  الإنسان  بحقوق  الداخلية   .المتعلقة  الشؤون  في  المتحدة  الولايات  تدخل  إلى  ذلك  فأدى 
والتطبيق العملي   ،وهذا ما تسعى إليه في تحقيق الهيمنة والنفوذ والسلطة  ،للدول بحجة حماية حقوق الإنسان
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تلغي فيها سلطات  و   ،ركزية عالمية تقودها الولايات المتحدة الأمريكيةلهذه الذرائع هو الوصول إلى حكومة م
 . (xxvii) الدول الإقليمية والقومية والوطنية 

السعي لتوسيع ادوار المؤسسات الدولية، واهمها سلطات مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، وقبلها    -3
المنظمات  تم   ادوار  سلطات ،  الإقليميةتوسيع  من  قلص  نحو  هذا    على  قصد  وكان  ووظائفها،  الدولة 

ن على نطاق محدود  أمن سلطة الدولة الوطنية، و   أعلىسلطة    إيجاد التوسع في ادوار المؤسسات الدولية  
سحب سلطات القرار السياسي من الدولة   إلىفي مرحلة لاحقة  ومحدد في هذه المرحلة التاريخية، وصولا  

 الوطنية ومنحها بالكامل الى تلك المؤسسات.

 المضمون الثقافي للعولمة -ثالثاا 
الحياة إطلاقاً        تستثني مجال من مجالات  العولمة لا  المستوى   ،إن  تعميم    والعولمة على  تعني  الثقافي 

واحدة الأخرى   ،ثقافة  الثقافات  محل  الواحدة  الثقافة  هذه  إحلال  من    ، ومحاولة  ومحتواها  مضمونها  ونشر 
وعليه فإن العولمة في مضمونها    ،عامل والنظرة إلى الحياة والعالمسلوك والتأساليب التفكير والتعبير وأنماط ال

على   تنطوي  أجمع   أعمامالثقافي  العالم  إلى  كنموذج  وتقديمه  عالمي  ثقافي  الثقافات    ،مكون  باختراق  يقوم 
لجميع    اً حقيقي   اً وهذا يشكل تحدي  ،في مدار هذه الثقافة العالمية الجديدةتدور  المختلفة بحيث تتحول إلى توابع  

   .(xxviii)الثقافات القومية المنتشرة في العالم
تاثير وسائل الاتصال  إنوطالما         الثقافة الواحدة أمر واقع بفعل  بالعالم نحو  التبادلات    ،الاتجاه  وكثرة 

جع الى  قوة  عناصر  من  تملكه  وبما  الامريكية  المتحدة  الولايات  سعت  لهذا  والتعليم،..  العالمية،  ل  التجارية 
العولمة الثقافية المحتوى الثقافي العالمي اكثر تاثرا بالمكونات الثقافية الامريكية، حتى صار البعض يرى ان  

ومفاهيم قيم  من  تتضمنه  بما  الأمريكية  الثقافة  نقل  إلا  ليست  أنها  والشعوب ي وتعم  ،على  الأمم  على  مها 
  اً ذج الأمريكي على الثقافات القومية يعني تذويب وأن مثل هذه الهيمنة للنمو   ،بوصفها ثقافة وأيديولوجية كونية

الشعوب   اً ومسخ الأمر    ،لثقافات  حقيقة  نحو  فوفي  واحدة  ثقافة  توجه  هو  اليوم  عالم  في  يحصل  الذي  إن 
الثقافات الأخرى  على سائر  الاستهلاكية    ،الهيمنة  الرأسمالية  الثقافة  هي  الثقافة كما هو واضح وجلي  وهذه 

استغلال التطور الهائل والكبير   عن طريقوتسعى لتحقيق ذلك    ،ها الولايات المتحدة الأمريكيةءالتي تحمل لوا
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والمحطات الفضائية والأقمار    ،شبكة المعلومات الدولية )الإنترنيت(  ت إذ كان  ،في مجال الاتصال والمعلومات 
 .(xxix) لثقافة الاستهلاكيةمعين على انتصار االصناعية أكبر 

يجعلنا       هي    وهذا  ما  اليوم  الثقافية  العولمة  أن  وأن إلا  نعتبر  الجديد،  الدولي  النظام  وضع  تعبير عن 
مرهون أصبح  العالم  العالم  اً مستقبل  عل  ،بعولمة  تقوم  التي  الجديدة  الاستعمارية  الصيغة  نفي    ىوهي 

يسح عالمي  انموذج  ومحاولة فرض  والتاريخية  والدينية  والقومية  الوطنية  الثقافية  دول  الخصوصية  جميع  ب 
 -:(xxx)وقد مارست العولمة الثقافية تحقيق غايتها من خلالالعالم اليه. 

ويقصد به الحملات الفكرية الثقافية الغربية التي استعملت أساليب وأدوات مختلفة لتدمير    :الغزو الثقافي-1
بقدراتها والتحكم  وإرادتها  الدول  قوة  الثقا  ،مصادر  الفكري  الغزو  أساليب  من  كان  التبشير  وقد  في، 

النامي  العالم  بالتعليم، والإعلام، والقانون، والسياسة، والاقتصاد في دول  والاستشراق الذي ألحق ضرراً 
الإباحية،   الأفكار  نشر  طريق  عن  العربي  المجتمع  قيم  تشويه  إلى  والدعوة  خاصة،  والعربية  عامة 

  .(xxxi) الاجتماعية الغربية كل ما يتعلق بالحياةوتعميم والجنسية بحجة تحرير المرأة، ونشر 
الثقافي  -2 والأ   : الاختراق  المعنى  حيث  من  الثقافي  الغزو  مصطلح  عن  كثيراً  يختلف  لا  فهو  هداف،  وهو 

، هدفها الاستعمار الفكري  هي الغرب ضمن أنشطة إعلامية وفكرية موجهة من قبل جهة معينة  يتأيضاً  
لشعوب  النامي،  المنظم  واقت  العالم  سياسي  نظام  واحد  وتكريس  وثقافي  الدولي صادي  المجتمع  على 

غربي ثقافي  أجل    ،بمحتوى  من  الثقافية  العولمة  قوى  تتبعها  التي  الأساليب  من  الثقافي  الاختراق  ويعد 
الوطنية للثقافات  الأساسية  والمفاهيم  القيم  منظومة  في  بها  ،التأثير  القناعات  لقيم    ،وزعزعة  والترويج 

الجدي العولمة  قوى  وأفكار  الغربية   ،دةومبادئ  الثقافة  لنمط  التقبل  من  حالة  إيجاد  على  ركزت    ، وقد 
 . (xxxii) وذلك بتحجيم الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب الأخرى  ،والأمريكية خاصة

 المبحث الثالث 
 النعكاسات السلبية للعولمة على الدولة 

آثار وانعكاسات سلبي  إن         لها  المختلفة  الدولةالعولمة بصورها ومضامينها   ت وقد عمل  ،ة على وظائف 
تسرع في  على تسييس مضامين العولمة ممّا جعلها    ، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية  الغربية،  دول الشمال

اها تعمل على تجزئة وتفتيت الوحدة ر ن  ،وفي الوقت ذاته  ،وتؤدي إلى تآكلهاالدولة  على سيادة    عملية تاثيرها
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بتهم  ،الوطنية تقوم  أنها  الخارجي  كما  التأثير  لمصادر  مواطنيها  لتعرض  نتيجةً  للدولة  الثقافية  الوظيفة  يش 
مباشر   سلبشكل  الثقافة  جعل  خلال  وله  عمن  والشعب  بالدولة  متعلق  قيمي  محتوى  وليست  تجارية  ة 

وسوف  خصوصية الدولةيسلط  ،  على  للعولمة  السلبية  الآثار  أهم  على  نماذج    ويأخذ   ،الضوء  ثلاثة  البحث 
 -:وكما يأتييادة الوطنية، والوحدة الوطنية، والثقافة الوطنية، الس :فقط

 .الوطنيةسيادة ال -أولا 
ببناء وتطور هيكل  إبل    ،كانت السيادة ولا تزال العنصر الأكثر أهمية في حياة الدول       نها ترتبط كلياً 

الحديثة والخارج  ،الدولة  الداخل  في  الدولة  سلطة  بها  ،وتمثل  خاصة  صفة  تقبل    ،ولها  لا  واحدة  أنها  وهي 
ن  أ و   ، علوها أية سلطةتومعنى ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا    ،التجزئة ولا يمكن التصرف بها

  -:(xxxiii) وهي ،الدول التي تتمتع بالسيادة لها عدة مظاهر
لها بدون  أو في قبو   ،ويعني عدم خضوع سلطات الدولة إلا لقواعد وقوانين شاركت في وضعها  :الاستقلال-1

 .أي إكراه 
أخرى  -2 قوة  تدخل  سيادة   :شؤونهافي  عدم  باحترام  ملزمة  تكون  أن  الأخرى  الدول  جميع  على  أن  ويعني 

وخارجياً  داخلياً  الدولي  ،الدولة  القانون  قواعد  تتضمنها  التي  الميادين  أن    ،باستثناء  دولة  لأية  يحق  فلا 
وأن الدولة المستقلة ذات السيادة هي   ،شؤونهاتفرض على دولة أخرى أحكاماً معينة أو أن تتدخل في  

 .(xxxiv) التي تحدد تنظيماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ويعني ما جاء به نص ميثاق الأمم المتحدة    : حق التصرف بلا منازع بالاختصاصات المعترف بها للدول-3

أن   على  الثانية  المادة  من  الأولى  الفقرة  الهي)في  مبدأئتقوم  على  جميع    ة  بين  السيادة  في  المساواة 
  ( 2625بالقرار رقم )الصادر عن الجمعية العمومية    وجاء الإعلان عن مبادئ القانون الدولي  ،(أعضائها

التي تعطي لكل دولة الحق في أن تختار   ،الفقرة الخامسة فيهأهم ما جاء و  ،1970/تشرين الثاني/ 24في 
  .(xxxv) وتنمي بحرية تامة نظمها السياسية

لكثير من الخروقات   سيادة الدولة الوطنية أخذت تتعرض ما يمكن ملاحظته في زمن العولمة بأن    ن  إ      
على الرغم من  على سائر بلدان العالم    أنموذجهاالساعية لتعميم    ولاسيما الولايات المتحدة  ،من دول الشمال

وفعّلت   المواثيقلعولمة قد تجاوزت تلك  أن ا  وجدنا  ،أن  ميثاق الأمم المتحدة نص  على احترام سيادة الدول
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عام    "  كوفي عنان"  عملية التدخل في الشؤون الداخلية للدول عبر مشروع طرحه الأمين العالم للأمم المتحدة  
الإنسان    ،1999 حقوق  حماية  منها  شتى،  ذرائع  تحت  المتحدة  الأمم  باسم  بالتدخل  بالسماح  يقضي 

من المسميات التي استخدمتها الولايات المتحدة وأعطت لنفسها الحق والديمقراطية والأمن الجماعي وغيرها  
للدول الداخلية  بالشؤون  تدخلها  عليها    ، في  تمليه  ما  وفق  وظائفها  ممارسة  في  الأخيرة  حرية  تقيد  باتت  إذ 

 .(xxxvi) مصالحها
البحث  ومن هنا         للتدخأن مسألة حقوق الإنسان أصبحت مسألة    إلىيصل  تتيح مجالا  ل في عالمية 

التهديد العسكري أو التدخل العسكري الفعلي من قبل دولة ضد  مستوى    إلىوقد يصل التدخل  شؤون الدول،  
الإنسان حقوق  حماية  بهدف  والصومال    حصلوما    ،أخرى  وأفغانستان  وكوسوفو  والهرسك  البوسنة  في 

 .(xxxvii) على ذلك ودليلاً  اً إلا شاهد  ليس  والسودان وليبيا والعراق
خلال       الاقتصادي  ومن  العولمة  الدولية  ،مضمون  الاقتصادية  المنظمات  أن  منظمة    ،نلاحظ  ومنها 

ممّا يقيد دول   ،هي الأداة التي تقوم بإصدار القرارات الاقتصادية العالمية لصالح دول الشمال  ،التجارة العالمية
لانضمام إلى هذه المنظمة وأن من شروط ا  ،ويجبرها على التخلي عن بعض قراراتها الاقتصادية  عالم الناميال

الخاص  القطاع  إلى  وتحويله  العام  القطاع  عن  الدعم  أخرى   .رفع  جهة  في إف  ،ومن  الحق  لها  دولة  كل  ن 
 ،مة وآلياتهايتفق مع مضمون العولوهذا لا    ،اختيار وتنمية نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ف عنإلذا  الدوليين  والبنك  النقد  صندوق  يشترط  اً قروض  يمنحان دما  ن  بأن    انللدول  سياسات  ت عليها  تبنى 
التعددية الإنسان  ،الديمقراطية  الأجنبية    ،وحماية حقوق  الأموال والسلع  أمام رؤوس  واضعاف  وفتح الأسواق 

بالتالي إلى انتهاك سيادة الدولةسيطرة القطاع العام وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية   لأنه   ،، ممّا يؤدي 
 . حب من سلطاتها وقرارها السيادي ووظائفها ويجعل مواطنيها في مواجهة قوى وآليات غير وطنيةيس

 ، الأجنبيسواء الوطني أو    ،ن الدولة يجب أن تكون في خدمة رأس المالإف  ،ووفقاً لطروحات العولمة      
 . ا من الأمورومعنى ذلك أن دور الدولة قد همش في موضوع الرقابة على التجارة والصناعة وغيره

إذ انقلبت الأمور وتحولت   ،ذهبت إلى توظيف الليبرالية الجديدة  ،فالعولمة ومن ورائها الولايات المتحدة      
وحلّت    ،على حركة رأس المال  غير ضابط او منظمالدولة في هذا الوضع من عنصر استقرار إلى عنصر  

الدولة محل  الاقتصادية،  الرأسمالية  الانشطة  ادارة  جيد ع  في  )السوق  اعتبار  معرقلة(  ،لى  ثم    ،والدولة  ومن 
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وإنهاء أي نوع من أنواع التدخل للجهاز الحكومي في   ،عليها أن تنسحب إلى الاهتمام بمجالات محدودة جداً 
 . وخصخصة القطاع العام ،الحياة الاقتصادية

  متعددةالشركات ال  ،الأموالأصحاب    ،إن النهج الليبرالي الجديد الذي يرتكز على الفاعلين الصناعيين      
والوا  ،الجنسيات  الاقتصاد  بين  القطيعة  تشجيع  إلى  السياسة  قيميل  ويجعل  الاجتماعي  خاضعة  والسياسي  ع 

 .، وبذلك تكون الدولة مسلوبة السيادة(xxxviii)ومؤتمرة بتوجيهات ما يرغب به الاقتصادي
ابيهما ) فخ العولمة (، إلى أن الهدف  ويشير كل من " هانس بيتر مارتين " و" هارالد شومان " في كت     

الجوهري للعولمة يتمثل في القضاء على وجود الدولة، أو على الأقل تحقيق اضمحلال دور الدولة وصولًا  
ومن ثم القبول بالقيم التي تبشر بها، سواء تلك التي تتعلق   ،إلى إرغام العالم على اعتناق الديمقراطية الليبرالية

  (xxxix)ل المجتمعات، أم مالها صله بالعلاقات الدوليةبترتيب الأوضاع داخ

 .الوحدة الوطنية  -ثانياا 
شعبها من طائفة أو    كون فلا تكاد توجد دولة تتميز ب  ،ن التعدد والتنوع من الأمور المُسل م بها عالمياً إ      

وتسهم القيم والمفاهيم    ،اليوم تتكون من خليط من العرقيات والقوميات والديانات   الوطنية  فالدولة  ،دين واحد 
ولا ودرجة  الوطنية  الهويات  تحديد  في  للدولة  المكونة  المجموعات  هذه  من  مجموعة  كل  لدى  ء  السائدة 

اعتماداً على مدى انصهار تلك المجموعة    ،خرى لأوقد يختلف ذلك من مجموعة    ،للدولة وسيادتها  المواطنين
ؤثرات الخارجية الفكرية والاجتماعية والثقافية الوافدة إلى  لاعتبار الما وإذا أخذنا ب  ،مع أهداف ومقومات الدولة

القومية  ةالدول الدولة  ،والمتجاوزة حدودها  الموجودة على أرض  الجماعات  تأثيرها في  لأدركنا مدى   ،ودرجة 
 .(xl) وتفتيتها وانقسامها هات عبر الحدود القومية والاتصالات الخارجية في عدم استقرار تاثيراأهمية ال

الو        هذه  تقوية  في  العولمة  أسهمت  الدولةتاثيراقد  تركيب  في  الداخلية  المكونات  أو  فيها   ، ت  بعثت  إذ 
عن طريق تغذيتها ودعمها وبلورة أهدافها   ،الروح الانفصالية والاستقلالية على حساب الوحدة الوطنية للدولة

   -:(xli) وذلك عبر المسارات الآتية ،العرقية والطبقية
، من خلال التشجيع على اعتناق فكرة ان العالم كله سوق واحدةلت عملية الهجرة العالمية  هّ إن العولمة س  -1

 . وتحديدا الدول الصناعية الكبرى والتي أدت بدورها إلى وجود تنوعات عرقية ودينية داخل الدولة الواحدة  
لة الى اخرى، وفي  وما موجود من تنوعات عرقية او دينية داخل الدولة الواحدة يختلف استيعابه من دو 



 
 
 

106 
 

Tikrit Journal For Political Sciences 1(1) (2014) 89-114 

على   الموجود  التنوع  مع  التعامل  في  صعوبة  من  تعاني  النامي  العالم  دول  اغلب  زالت  ما  العموم، 
 اراضيها. 

العولمة  -2 بفعل  انتشرت  التي  الاجتماعية  التغيرات  وتحديدا  غذت   ،إن  الدولة  داخل  الاولية   الانتماءات 
المكونات   الطائفية والعرقية والدينية بين  الدولةالنعرات  لم   ،الداخلية في تركيبة  التي  الدول  وتحديدا في 

القائم على توسيع   البناء الوطني  المشاركة والشرعية، في ظرف انفتحت الشعوب المواطنة و يكتمل فيها 
 على تجارب بعضها البعض في ظل وسائل الاتصال الحديثة. 

قللت    -3 القومية  الحدود  عبر  والأشخاص  للبضائع  الانتقال  حركة  والمقيمإن  الوافد  بين  القائمة   ، الفوارق 
أبنائها وتمايزها عن غيرها من الدول التناغم الداخلي والترابط بين   ، وبالتالي فقدت الدولة عناصرها في 

فمثلا اصبح الاستثمار الاجنبي على قدم المساواة مع الاستثمار الوطني، كما ان كثير من هاجر بين  
ص سياسية مقاربة نسبيا مع المواطنين الاصليين في ممارسة الادوار وتحديدا الى الغرب، وجد فر   ،الدول

 السياسية والاقتصادية والثقافية.
ذلك       عن  الإف  ،فضلًا  دول  من  العديد  فشل  النامين  لمشكلة    عالم  سلمية  وطنية  حلول  استخدام  في 

ضمن قضية حقوق الإنسان  وهذا يعد    ،اقد مكن دول الشمال من تقديم نفسها كمدافع عن حقوقهم  ،الأقليات 
وهذا ما    ،(xlii) في العالم النامي   ،القائمة  الوطنية  تهدف إلى تفتيت الكيانات السياسية  استخدمت كوسيلة  التي

واندلاع حروب أهلية داخلها تمثلت   ،اتضح في فشل يوغسلافيا السابقة في التعامل مع الأقليات المكونة لها
الصرب  ضد  والهرسك  البوسنة  ك  ،بحرب  الصرب وحرب  مع  الوحدة   ،وسوفو  لتفتيت  الأرضية  وفرت  التي 

وا للدولة  مكوناتهانالوطنية  أساس  على  دول  إلى  أندو   ،قسامها  في  أيضاً  الولايات إذ    ،سياني وكذلك  تدخلت 
الشرقية تيمور  المسيحية في  الطرق    ،المتحدة الأمريكية تحت ذريعة حماية الأقليات  جل  لأوضغطت بشتى 

الإقليم عن    ،(xliii) استقلال  في  ناهيك  الدولة   التي  ةالعربيالمنطقة  سياستها  داخل  الانفصال  على  شجعت 
  .في شمال العراق وإقليم كردستانكجنوب السودان  ،الواحدة
هنا       الدولةإ ف  ،ومن  في  الموجودة  الثغرات  والمواطنة   ن  الهوية  مسالة  مع  بالتعامل  المتعلقة  الوطنية، 

وفي    .أزمة شرعية في الدولة  إثارة جراء    ، الأقليات نحو الانفصال عنها  شجعت و في السيادة  أثرت  والمساواة  
ن العولمة ساعدت وبطرق  إ لذا ف  ،وذلك على حساب سيادتها  ،عن بعض مركزيتهاالدولة  تتخلى  ، أخرى   أحيان 

والقومية  والدينية  الطائفية  النعرات  إثارة  على  الهويات   ،مختلفة  تفتيت    ،وتضارب  إلى  أدى  الذي  الأمر 
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فشل تعميق    مما أدى إلى  ،وإيجاد التشرذم الاجتماعي داخل كيان الدولة الواحدة   ،جتمعات وعدم تماسكهاالم
 . (xliv) في دول العالم الناميبناء وحدة الدولة الوطنية 

 وطنيةال  الثقافة -ثالثاا 
عالم الجعل    وغايته من وراء ذلك  ،وإنما يروج للأفكار أيضاً   ،خطاب العولمة لا يروج للسلع فحسب   إن        
أرجائه  تواحد   في  البضائع    صنفنتشر  من  الجمع    ،الأفكارو واحد  هي  ثنائية  إمكانية  على  تقوم  أنها  أي 

فيسقط    ،والذاكرة التاريخية  اني في المجتمع على مستوى الهوية والانتماءالاقتصادي في السوق والتشتت الإنس 
  .(xlv) إلا بالتماثل مع غيرهعندئذٍ مفهوم الإنسان ويبقى مفهوم الفرد الذي لا يشعر 

نجازات  بفضل تحكمها في التقنية والإحازت الولايات المتحدة الأمريكية السبق في مجال الغزو الثقافي        
وأقمار اتصالات   ،المتمثلة في تحويل الإشارات الإذاعية إلى صفحات مطبوعة ،التي حققتها الثورة الإلكترونية

وبنوك المعلومات وغيرها من التطورات    ،جميع أنحاء الكرة الأرضيةفي  ري  الاتصال الفو   حققت الفضاء التي  
إذ نجح إلى حد ما    ،فقد كان الغزو الثقافي الأمريكي بسبب ذلك عنيفاً وجارفاً   ،الهائلة في مجال الإلكترونيات 

الثقافات لدى الشعوب  إل  ،في تشويه صورة  ى السيطرة  وزرع بدلًا منها الحلم الأمريكي والغربي الذي يهدف 
النفوس  ،على الإدراك والوعي البشري   ،وإخضاع  العقل  فاعلية  الثقافية والحضاري  ،وتعطيل  الهيمنة    ، ةوأخيراً 

 .(xlvi) وبشكل قسري على جميع المجتمعات 
العولمة       أنواع  أخطر  من  الثقافية  العولمة  والفكري    ،وتعد  والثقافي  الاجتماعي  الانتماء  تلغي  لأنها 

    :(xlvii)ويتضح ذلك من خلال مظاهرها الآتية ،ه على شاكلة الأنموذج الغربيوتقولب ،للإنسان
 الازياء الغربية التي لا تنسجم مع واقع مجتمعنا.التقليد، المتمثلة باقتباس ثقافة -1
 . وتبيح المنكرات للمجتمع  ،ا حرمته الشرائع السماويةفة الإباحة التي تحل مثقا  -2
 .ن(ي مثل زواج )المثلي ،قوانينها ذلك زالدول الغربية تجي  ثقافة الشذوذ التي أمست بعض   -3
 .وهي حرة في جسدها تتصرف به كيف تشاء ،ثقافة الإجهاض التي ترى بأن الجنين جزء من جسد المرأة   -4
  تتهافت استهداف المرأة المسلمة من خلال مستحضرات التجميل والملابس العارية المسماة بالموضة التي    -5

النساء   الشرعي  ،اليومعليها  الحجاب  المرأة كسلعة في عرض الإعلانات عبر شاشات    ،ونبذ  واستخدام 
 . التلفاز والصور الفوتوغرافية
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ببث    ،وفرت أجهزة الإعلام الحديثة للولايات المتحدة الطريق إلى ما يمكن تسميته )الاستعمار عن بعد(  -6
تجعل عقول المشاهدين تفكر في الاتجاه  غير مباشرة في برامج ومسلسلات وأفلام من شانها أن    أفكار

 . الذي يريده الغرب
تقدم       والجماعات   ،مما  للأفراد  الثقافية  الهوية  اختراق  بعملية  تقوم  الثقافية  العولمة  تفتيت    ،أن  وبالتالي 

الأم بها  ،ثقافتهم  ويتطبعون  الوافدة  الثقافة  في  ينخرطون  العولمة  إلا    ،وجعلهم  سمحت  التي  الثقافة   وهي 
ثقافة تصنع الذوق الاستهلاكي اقتصادياً على المجتمعات المختلفة،    بأعمامها الثقافية هي  والرأي   ،والعولمة 

 .بعيدا عن سياقها المحليوتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ  ،العام سياسياً 
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 الخاتمة  
ر الحياة البشرية، الا ان الولايات مرحلة من مراحل تطو إلى أن العولمة ظاهرة تعبر عن    بحث خلص ال      

المتحدة ومعها الغرب سعيا الى ملئ محتواها بالمحتويات الامريكية سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بمعنى استغلال  
تعميم الأنموذج الأمريكي على  ب   ،الهيمنة الأمريكية على الصعد المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافيةظرف  

 . ستراتيجية الأمريكية المتمثلة بالهيمنة على العالموذلك تحقيقاً للأهداف الا ،عليهاه الأمم والشعوب وفرض
متابعة         خلال  الدولةومن  سيادة  في  وتأثيراتها  العولمة  توصل  ،ظاهرة  الاستنتاجات   البحث   فقد  إلى 
 -:الآتية

عملية تسييس مضامينها وآلياتها من  ، نتيجة  في العالم النامي تحديدان للعولمة آثاراً سلبية على الدولة  إ   -1
 تحويلها إلى دولة قاصرةو فتعمل على تقليص سيادة الدولة    ،ولاسيما الولايات المتحدة  ، قبل دول الشمال

 . تعمل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تحت وصاية دول كبرى  وظيفيا،
ا في الشؤون الداخلية للعديد من دول  عمّق من تدخله  ،إن اختلال التوازن الدولي لصالح الولايات المتحدة  -2

وذلك   ،تحت ذريعة التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية السياسية  ، عالم الناميال
 . لمصالحها السياسية والاقتصادية ةخدم

الثقافية  -3 ثقافياً تواجه تحدياً كبيراً في ظل العولمة  له الغزو والاختراق  وهذا التحدي يمث  ،إن سيادة الدولة 
العولمة أهداف  أحد  هو  الذي  دور و   ،الثقافي  تهميش  إلى  والأفكار    ،الفعلي  الدولة  يسعى  القيم  وإدخال 

 . الغربية من أجل السيطرة على عقول أبنائها
بكل ما يتضمن من    ،النسيج الحضاري والاجتماعي لشعوب العالم  خصوصية  تعمل العولمة على إلغاء  -4

وقومي وطنية  اجتماعيةقيم  وتكوينات  تغي  ،ة  خلال  خصوصيتهيمن  وإلغاء  المواطن  هوية  واعتماد   ،ب 
الانموذج   ذلك  محتوى  جعل  الى  الامريكية  المتحدة  الولايات  ارادة  اتجهت  عنه،  بديلا  عالمي  انموذج 

 .امريكيا بحكم ما تملكه من عناصر قوة
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Conclusions: 

The research concluded that globalization is a phenomenon that expresses a stage 

of the development of human life, but the United States and with it the West 

seek to fill its content with American contents politically, economically and 

culturally, in the sense of exploiting the circumstance of American domination 

at the various economic, political and cultural levels, by generalizing the 

American model on nations and peoples and imposing it On it, in order to 

achieve the American strategic goals of world domination. 

       And by following the phenomenon of globalization and its effects on the 

sovereignty of the state, the research has concluded 

1- Globalization has negative effects on the state in the developing world in 

particular, as a result of the process of politicizing its contents and mechanisms 

by the countries of the North, especially the United States, which works to 

reduce the state’s sovereignty and turn it into a functionally deficient state that 

operates politically, economically and socially under the tutelage of major 

powers. 

2- The international imbalance in favor of the United States has deepened its 

interference in the internal affairs of many countries of the developing world, 

under the pretext of humanitarian intervention to protect human rights, 

democracy and political pluralism, in service of its political and economic 

interests. 

3- The cultural sovereignty of the state faces a major challenge in light of cultural 

globalization, and this challenge is represented by the invasion and cultural 

penetration, which is one of the goals of globalization, and seeks to marginalize 

the actual role of the state, and introduce Western values and ideas in order to 

control the minds of its children. 

4- Globalization works to abolish the privacy of the civilized and social fabric of 

the peoples of the world, with all that includes national and national values and 

social formations, by obscuring the identity of the citizen and canceling his 

privacy, and adopting a global model as an alternative to it. The will of the 

United States of America tended to make the content of that model American 

by virtue of what It possesses strengths.  
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